
١ 

قل   ب ھ   و موض   وع القل   ب ف   ي النص   وص القرآنی   ة ونص   وص الس   نة المطھ   رة       إن
، ولا وجود لشيء من التصورات في تل ك  ، لأنھ محل التصدیق والإیمان الموضوعات 

  ..النصوص ما لم تستند إلى التصدیق والإیمان أولاً 
فھوماً  الذي ھو محل التصدیق من الأمور الجلیلة التي تیسر) القلب ( لھذا كانت معرفة 

أ من  ھ ف  ي ش  ؤون العب  ادة   كثی  رة ع  ن الإنس  ان وم  ا یتف  رع عن  ھ م  ن س  لوك ، وم  ا ینش        
  .والمعاملة

  : یطلق على معنیین القلب لفظ مشتركو
 طب اء أویتعل ق ب ھ مقص ود    , الذي یرسل الدم إل ى الجس د   العضو اللحمي الصنوبري  -١

  .الجسد ، ودارسي العلوم الحیویة 
ھ  ي المخاطب  ة ب  التكلیف وھ  ي الت  ي العالم  ة المدرك  ة حانی  ة اللطیف  ة الإنس  انیة الروو -٢

  .اختص االله تعالى بھا الإنسان ، وقد المطالبة والمعاتبة 
نی ة علاق ة ھ ي أش بھ بعلاق ة      وحابین العضو اللحمي الصنوبري واللطیفة الإنس انیة الر و

 .المتمكن بالمكان 
  الحج)٤٦) (في الصدورِ  ولكَن تعَمى الْقلُُوب الَّتي : (قال ا تعالى 

  : وقال النبي صلى االله علیھ وسلم 
  ١)آنیة ربكم قلوب عباده الصالحین (  

والعض  و اللحم  ي ھ  و أش  بھ  الروحانی  ة ب  ین اللطیف  ة الحاص  ل ف  ي الإنس  ان ث  م إن الجم  ع
  .تتكون منھما المرآة ین الزجاج ومعدن الفضة الذین بالجمع ب

في المرآة المحسوسة فكذلك تتطبع حقائق المعلومات وكما أن الصور المحسوسة تتطبع 
  .في مرآة القلب المتكونة من اللطیفة والعضو اللحمي 

  .العلم في مرآة القلب  یتكونالصورة في المرآة الحسیة كما تنطبع  و
الحس  یة ، وق  د ب  ین الام  ام الغزال  ي رحم  ھ االله وج  وه تع  ذر انطب  اع الص  ورة ف  ي الم  رآة  

  .ه تعذر حصول العلم في مرآة القلب واتنقل منھا إلى وجو
  :فالصور الحسیة لا تنطبع في المرآة في الحالات الآتیة 

قب  ل تم  ام  إذا ك  ان ال  نقص ف  ي مكون  ات الم  رآة ك  النقص ف  ي الزج  اج أو الفض  ة         – ١
  .صناعتھا

  .إذا تمت الصناعة وحصل فوقھا الكدر أو الصدأ  – ٢
  .جھة الصورة إذا كانت المرآة سلیمة لكنھا منصرفة عن  – ٣
  .إذا وجد حجاب بین المرآة وبین الصورة  – ٤
  .إذا جھلت جھة الصورة فما أمكن توجیھ المرآة إلیھا  – ٥
     

                                                
  



٢ 

م ور  الأف ي م رآة القل ب یك ون بس بب      بحقائق المعلوم ات  تعذر حصول العلم ھكذا فإن و
  :الآتیة 

فھ و أش بھ ب المرآة     , )الطف ل قب ل نم وه    (  كقلب الصبي النقصان في مكونات المرآة  -١
  .الحسیة التي لم یتشكل صفاء معدنھا ولم یتحقق بعد صقل زجاجھا 

  :ل الصدأ والكدورة بعد تمام التشك -٢
  كالصدأ على المرآة  افإنھالفاسدة  ةالخبیث لأعمالوسببھ ا
  البقرة)٢٨٢) (اللَّه  اتَّقُوا اللَّه ويعلِّمكُمو: ( قال تعالى 

  :ھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قال رَسُولِ اللَّو
قِلَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِیئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِھِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فَإِذَا ھُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَ ابَ سُ   ( 

ذَكَرَ اللَّھُ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَ ى قُلُ وبِھِمْ    قَلْبُھُ وَإِنْ عَادَ زِیدَ فِیھَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَھُ وَھُوَ الرَّانُ الَّذِي
  .٢) مَا كَانُوا یَكْسِبُونَ 

  :الشافعي  ومما ینسب إلى
  )فأرشدني إلى ترك المعاصي        شكوت إلى وكیع سوء حفظي( 
  :صرف المرآة عن جھة الحقیقة المطلوبة  -٣

طل ب العل م إل ى     ان ع ن حین ینصرف الإنس ویكون ذلك، فلا تنطبع صورتھا في المرآة 
  .غیره 

  :الحجاب بین المرآة والحقیقة المطلوبة  -٤
فإن ھ یحج ب م رآة    ، ھوى نفس حجاب التعصب السابق لفكرة وتقلید أو حجاب الوجود ك

  .القلب عن الحقیقة المطلوبة 
  )وعین الرضا عن كل عیب كلیلة ( 
  :الجھل بجھة الحقیقة المطلوبة  -٥
  .یصل إلى ذلك العلم لا فعلم الذي یجھل جھة تحصیل الك
  

  ..ن تصوراً عن تلك اللطیفة یكوِّومن استقرا لفظة القلب في الكتاب المنیر 
  :وبجمع النصوص والمقارنة بینھا أصل إلى التصورات الآتیة 

  :الأوصاف الكبرى للقلب 
  .الاستقرار أو الاضطراب  – ١
  .النقاء أو التلوث  – ٢
  .التصدیق أو الانكار  – ٣
  )وھي تمثل مفھوم السلامة أو المرض ( 
  

  :الاضطراب بالاستقرار ویوصف بیوصف القلب  -أولاً 

                                                
 



٣ 

  :الاستقرار فمن 
  :الطمأنینة  – ١

   البقرة)٢٦٠( ليطمْئن قَلْبيِقاَلَ أَولَم تُؤمن قَالَ بلَى ولكَن  :قال تعالى 
  آل عمران) ١٢٦( ولتَطمْئن قلُُوبكُم بِهى لكَُم وما جعلَه اللَّه إلَِّا بشر :تعالى  وقال

  الرعد) ٢٨( بِذكْرِ اللَّه وتَطمْئن قُلوُبهمالَّذين آمنوا  :تعالى  وقال

  النحل)١٠٦( وقَلْبه مطمْئن بِالْإِيمانِإلَِّا من أُكْرهِ  :تعالى  وقال

  :الخشوع  –٢
  الحديد)١٦( الحْق وما نَزلَ من أَن تَخْشع قلُُوبهم لذكْرِ اللَّهأْنِ للَّذين آمنوا ألََم ي :قال تعالى 

  :الإخبات  –٣
  الحج)٥٤( فَيؤمنوا بهِ فَتُخْبِت لَه قلُُوبهموليعلَم الَّذين أُوتُوا الْعلْم أنََّه الحْق من ربك  :قال تعالى 

  : ) كشف الفزع عنھ و الخوف(التفزیع عن القلب  –٤
  سبأ)٢٣( قَالوُا ماذَا قَالَ ربكُم قَالوُا الْحق فُزع عن قُلوُبِهِمحتَّى إِذَا  :قال تعالى 

  ) :وھو تثبیتھ ( الربط على القلب  –٥
  الأنفال)١١( دامويثَبت بهِ الْأَقْ وليربِطَ علَى قلُُوبكُِم :قال تعالى 

  الكهف)١٤( إِذْ قَاموا فَقَالوُا ربنا رب السماوات والأَْرضِ وربطْنا علَى قلُوُبِهِم :وقولھ تعالى 
ــا أَن   :تع  الى  وق  ال ــه لوَلَ ي بِ ــد لَتُب ت ــاد ــا إِن كَ غً ــى فَارِ وسم أُم ادــؤ ــبح فُ ص ــاوأَ ــى قلَْبِه ــا علَ طْنبر  ــن م ــون لتكَُ
ين نمؤالقصص)١٠(الْم  

  :ومن الاضطراب 
  : التقلب –١

ا  :قال تعالى  موي خَافوُنيالْقلُُوب يهف ب   النور)٣٧(والْأَبصار تَتَقلََّ

  :) الاضطراب :  اللغوي ومعناه( الوجف  –٢
ةٌ :قال تعالى    النازعات)٨(قلُوُب يومئذ واجِفَ

  :الرعب  –٣



٤ 

بسنلْقي  :ل تعالى قا عوا الرَكَفر يني قلُوُبِ الَّذآل عمران)١٥١( ف  

ب :تعالى  وقال عوا الركَفَر يني قلُُوبِ الَّذي فأُلْقالأنفال)١٢( س  

  : ) لا یدوم ف وعارض م ، وھو ممتدحوھو اضطراب ناتج عن التعظی(  الوجل – ٤
  الأنفال)٢( وجلَِت قلُوُبهمالَّذين إِذَا ذُكر اللَّه  إنَِّما المْؤمنون :قال تعالى 

  :وھو كقولھ تعالى 
 ـم هبر نوْخشي ينالَّذ لُودج هنم رعْتَقش يثاَنا م ابِهتَشا متَابك يثدْالح نس لَ أَحنَز اللَّه      مهقلُـُوبو مه لـُودج ين ـم تَلـ ثُ

إِلَى ذ الزمر)٢٣(كْرِ اللَّه  
  :ومن الحدیث النبوي نذكر قولھ صلى االله علیھ وسلم 

  ٣)مثل القلب مثل العصفور يتقلب كل ساعة ( 
  :صلى االله علیھ وسلم وقولھ 

  ٤)إن هذا القلب كريشة بفلاة يقيمها الريح ظهراً لبطن ( 
  

  :بالنقاء ویوصف بالتلوث یوصف القلب  -ثانیاً
  :النقاء فمن 

  : تھھارط
جابٍ :تعالى  قال ح اءرو نم نأَلوُها فَاس تَاعم نوهألَْتُمإِذَا سو قلُوُبكُِمل رطْه   الأحزاب)٥٣( وقلُُوبِهِن ذلَكُم أَ

  :من النقاء و
  : تقواه

ظِّم شعائر اللَّه فَإنَِّها من  :تعالى  قال عي نمو كى الْقلُُوبِذَلالحج)٣٢(تَقْو  
ـذين        :تع  الى  ق  الو ـك الَّـ ـه أوُلَئـ ـولِ اللَّـ ـد رسـ ـواتَهم عنـ صـ ضُّــون أَ ـذين يغُ ــوى   إِن الَّـ ــوبهم للتَّقْ ــه قلُُ ـتحَن اللَّ  امـ
  الحجرات)٣(

  :ومن النقاء 
  : ھبیضاضا

  :أنھ یصیرلم لقلب المؤمن الثابت على الحق وصف النبي صلى االله علیھ وس

                                                
  
 



٥ 

)يأَبضالْأَرو اتومالس تاما دةٌ منتف هرضفَا لَا يثْل الصم ٥) ض  
  : فقالصلى االله علیھ وسلم  ودعا

  ٦) اللَّهم طَهر قَلْبِي من الْخطَايا كَما طَهرت الثَّوب الْأَبيض من الدنسِ( 
  :ومن التلوث 

  : ھثمإ
  البقرة)٢٨٣(آثم قلَْبهكْتمُها فَإنَِّه ومن ي :تعالى  قال

  :ومن التلوث 
  : هاسوداد

   :مثل لقلب المفتتن اصلى االله علیھ وسلم  النبي وصففقد 
  ٧)لَّا ما أُشرِب من هواهلَا يعرِف معروفًا ولَا ينكر منكَرا إِ ....أَسود مربد كَالْكُوزِ مخجِيا  (

.الوجھ مسوده  مُرْبَدُّلرُّبْدة لون من السواد والغبرة ، واو  
  .القَذَر : والخجاةُ 

  :من الذنوب  :وأصل الاسوداد 
  :قال صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ 

 ) ي قَلْبِهف تتكيئَةً نططَأَ خإِذَا أَخ دباءُإِنَّ الْعدوةٌ سكْتن وفَإِذَا ه اسو عزنص ابتو فَرغت هلَ قَلْبق
 اللَّه ي ذَكَرانُ الَّذالر وهو هقَلْب لُوعى تتا حيهف زِيد ادإِنْ عا " وم لَى قُلُوبِهِمانَ علْ ركَلَّا ب

  ٨) " كَانوا يكْسِبونَ
  :ومن التلوث 

  :والقفل  والقسوةوالاكتنان والغمرة الختم والطبع  ثمالرین : ه سودادالمتفرع عن ا
  :تعالى قال 

ونبْكسا كَانُوا يم لَى قلُُوبِهِمع انلْ روھو كدر یغطي مرآة القلب     المطففين)١٤(كلََّا ب.  

  :الختم فإذا تراكم الرین كان 
  البقرة)٧( ختَم اللَّه علىَ قُلوُبِهِم :تعالى  قال

ضلََّه اللَّه علىَ علْمٍ أَفرَأَيت من ا :تعالى  الوق ـرهِ   وختَم علَى سمعه وقلَْبِهتَّخَذَ إلَِهه هواه وأَ صلَى بلَ ععجو

                                                
  
 
 
 



٦ 

ونأَفَلاَ تَذكََّر اللَّه دعب نم يهدهي نَفم ةاوشالجاثية)٢٣(غ  
  :الطبع وبعد الختم  

سمعون ونَطْبع علىَ قُلوُبِهِم :تعالى  قال لَا ي مالأعراف)١٠٠(فَه  
كَذَلك يطْبع اللَّه علىَ قُلوُبِ ولقََد جاءتْهم رسلهُم بِالْبينات فمَا كَانوُا ليؤمنوا بمِا كَذَّبوا من قَبلُ  :تعالى  وقال

رِينالأعراف)١٠١(الكَْاف  
طُبِع علَى قلُُوبِهِم :تعالى  وقال و ونفْقَهلَا ي مالتوبة)٨٧(فَه  
طَبع اللَّه علىَ قُلوُبِهِم :تعالى  وقال و ونلَمعلَا ي مالتوبة)٩٣(فَه  
  يونس)٧٤(طْبع علىَ قلُُوبِ الْمعتدَينكَذَلك نَ :تعالى  وقال
بِ متكََبرٍ ج :تعالى  وقال   غافر)٣٥(بارٍكَذَلك يطْبع اللَّه علَى كُلِّ قلَْ

  ) :وھي الغطاء ( في غمرة  إذ ذاك القلب صیروی
  المؤمنون)٦٣(قلُُوبهم في غمَرة بلْ  :تعالى  الق

  :)  أي في الاستتار وراء الغطاء( الاكتنان ویكون القلب في 
ةً  :تعالى  قال نأَك لَى قلُُوبِهِما علْنعجالأنعام)٢٥(و  

سراجه فيـه  .. قلب أجرد فيه مثْلُ السراجِ يزهر ( قلب المؤمن أنه عن لَّه علَيه وسلَّم النبي صلَّى ال وأخبر
 هور( ، وحين وصف قلب الكافر أخبر أنه ) ن هلَافلَى غوطٌ عبرم أَغْلَف ٩) قَلْب  

  :بالقسوة  ویوصف إذ ذاك
ست ثُم :تعالى قال  سوة  قلُوُبكُم قَ شد قَ   البقرة)٧٤(من بعد ذَلك فَهِي كاَلْحجارة أَو أَ

زيَن لَهم الشيطَان ما كَانُوا يعملُون قسَت قلُُوبهمولكَن  : تعالىوقال  الأنعام)٤٣(و  
  الحديد)١٦( فَقسَت قلُُوبهمفطََالَ علَيهِم الْأَمد  : تعالىوقال 

  المائدة)١٣(يحرفُون الكْلَم عن مواضعه  وجعلْنا قُلوُبهم قَاسيةً  : تعالىقال و

                                                
 



٧ 

ة قلُُوبهم  : تعالىوقال  يلْقاَسلٌ ليفَو ين   الزمر)٢٢(من ذكرِْ اللَّه أوُلَئك في ضلََالٍ مبِ
  : وآخر ظلمانیتھ الإقفال

  محمد)٢٤(أَم علَى قلُُوبٍ أَقفَْالُهادبرون الْقرُآن أَفلََا يتَ : تعالىقال 
  :ونتائج طبعھ وإقفالھ انحصار الفھم في المحسوسات وانعدام الفھم عن االله تعالى 

  المنافقون)٣(فَطُبِع علَى قلُُوبِهِم فَهم لَا يفْقَهونذلَك بِأنََّهم آمنوا ثُم كَفرَوا 
  : وفيهم قال تعالى

لُونغَاف مه ةرآخ   الروم)٧(يعلمَون ظَاهرا من الحْياة الدنْيا وهم عن الْ
  :فانحصرت فهومهم في مجال المحسوس ، قال تعالى 

لَى قلُُوبِهِمع اللَّه عطَب و  ون العلم النافع المعتبر  وليس المعنى انعدام العلم أصلاً إنما انعدام  التوبـة )٩٣(فَهم لَا يعلَمـ
  :الكون ، ومثله قوله تعالى صنع الإنسان وكانة الإنسان من الكون والعلم بمن صنع ، الذي هو العلم بم

ونعمسلاَ ي مفَه لَى قلُُوبِهِمع عنَطْبم ما ينفعهم    الأعراف)١٠٠(وأي لا يسمعون بقلو.  
  )مراحل التراكم على القلب متحركة ( 

  : لتصدیق ویوصف بالانكار یوصف القلب با -ثالثاً
  : لا بد من مقدمة موضحةء والتصدیق وبین التلوث والانكار النقاالصلة بین فھم ل
  .من خلال الحواس الخمسة إن جھة القلب الكثیفة تتلقى العلم بالمحسوسات ف

فالقلب ال ذي ص فت مرآت ھ وس لم م ن ال رین الن اتج ع ن دن س الأعم ال الخبیث ة س وف             
تنطب ع ف ي مرآت ھ حق ائق المعلوم ات ، فیس ھل علی ھ إدراكھ ا         
والتصدیق بھا ، أما القلب الذي حجبت مرآتھ بالرین والغطاء 

لن تنطبع فی ھ حق ائق المعلوم ات ، وس وف یع یش حال ة       فإنھ 
الریب والانك ار والتعل ق بالمحس وس دون غی ره لأن ھ المنف ذ       
الأوحد للتعقل بعدما انسدت المرآة الت ي تنطب ع فیھ ا الحق ائق     

  . الغیبیة التي ھي  من غیر عالم المحسوسات 
  .والرابط بین المحسوس واللطیف ھو التعقل 

  :ل علیھ قولھ تعالى د والتعقل في القلب
يروا في الْأَرضِ فَتكَُون لَهم قلُُوب يعقلُون بِها سي الحج)٤٦( أَفَلَم  
  :دل علیھ قولھ تعالى وحصول التصدیق والإیمان بعد التعقل 

 كلَئأُوانالْإِيم ي قلُُوبِهِمف َادلة)٢٢( كَتبا  



٨ 

  :ھدایة القلب وھي حقیقة 
  :قال تعالى 

وهقلَْب دهي بِاللَّه نمؤي نالتغابن)١١( م  
  ) وھي ضد الإعراض الإقبال :الإنابة لأن ( إنابة القلب وھي 

  :قال تعالى 
 اءجيبٍونبٍ م   ق)٣٣(بِقلَْ

  :إنكاره  -
  :في قلبھ فسیكون متردداً في ریبھ واضحة حقیقة المعلومة التكن وإذا لم 

  :قال تعالى 
 تتَابارومهقلُُوب وندد َتري بِهِميي رف مَالتوبة)٤٥(فه  

  :جھة الحقیقة والمیل إلى غیرھا وھو زیغ القلب  الحیرة والضیاع عنوالتردد نتیجتھ 
مهقلُُوب ا زَاغوُا أزََاغَ اللَّهفلََم ين قالْفَاس م َي الْقو دهلَا ي اللَّهالصف)٥(و  

 ھمحسوسس منھا لأنھا لیست من جن ضائع الحقائق الغیبیة نفرولما جھل ذلك القلب ال
  :)النفور من لأن الاشمئزاز ھو ( اشمئزاز القلب المألوف ، وھي الحالة الموصوفة ب

  :قال تعالى 
  هــد ــه وحـ ـ ــر اللَّ ـ إذَِا ذُكو   ةرــآخ ـ ــون بِالْ ــا يؤمنـ ـ ــذين لَ ــوب الَّـ ـ ت قلُُ زَّ ــمأَ ـ اش  ــذ ـ ــر الَّ ـ إِذَا ذُكو  م ــ ــه إذَِا هـ ـ وند ــن ـ م ين

ونرشتَبسالزمر)٤٥(ي  
  :وعند النفور والاشمئزاز یولي القلب وینصرف معرضاً 

  :قال تعالى 

ف اللَّه قلُُوبهم ثُم انصرفوُا  رصونفْقَهلَا ي مقَو مالتوبة)١٢٧(بِأنََّه  
  : وھي حالة إباء القلب ویأبى القلب التصدیق بعدھا

ومهى قلُُوبْتَأب قُونفاَس مهأَكْثَرالتوبة)٨(و  
ولا یكون أمام القلب ما یتعلق بھ إلا المحسوس فیشتد تعلقھ ب ھ دون أن یك ون فی ھ أي    

  :من التعلق بالغیب 
  :قال تعالى 

شرِبوا جلَ وأُ ْالع ي قلُُوبِهِمف  مِالبقرة)٩٣(بكُِفْره  



٩ 

  
رئیس  ین الس  لامة ف  ي القل  ب والم  رض فی  ھ ، الوص  فین المم  ا تق  دم یظھ  ر التب  این ب  ین 
الت ي خل ق م ن أجلھ ا ، والم رض یعن ي فق دان الوظ ائف         فالسلامة تعني وجود وظائفھ 

   أعظمھا العلم والإیمانالتي من التي خلق من أجلھا ، والتي أجلھا و
  :بالمرض القلب اتصاف قال تعالى مخبراً عن وقد 
ا فزَاد قلُُوبِهِم مرض في ضً رم اللَّه مالبقرة)١٠(ه  

  :وقال تعالى 
 ينا الَّذأَمو ضرم ي قلُُوبِهِمفونركَاف مهاتُوا ومو هِمسا إِلَى رِج سرِج متْهادالتوبة)١٢٥(فَز  

  .الغل والحقد وغیره من الأوصاف الذمیمة ك ھلوازم وتظھر من المرض
  

  :بیناً حقیقتھا فقال تعالى مسلامة القلب أما 
ثوُنعبي موي يِلَا تخُْزن٨٧(و(وننلَا بالٌ وم فَعنلَا ي موي)يمٍ)٨٨لبٍ س   الشعراء)٨٩(إلَِّا من أتََى اللَّه بِقلَْ

  :مستعداً لتنزلات أنوار الغیب  یكونوإذا تحققت تلك السلامة 
  :ومنھا السكینة ، قال تعالى 

ي  الَّذ وهأنَْزين نمؤْي قلُُوبِ المةَ فينكلَ الس  هِمانِإيم عا م   الفتح)٤(ليزدادوا إِيمانً
  :ومنھا القرآن الذي نزل على القلب الأطھر صلوات االله وسلامھ علیھ ، قال تعالى 

ينالَمْالع بزِيلُ رلَتَن إنَِّه١٩٢(و(ين َالْأم وحالر لَ بِهَ١٩٣(نز(َلعريِننذْالم نم تكَُونل ى قَلبِْك)الشعراء)١٩٤  
  )مشتق من الفائدة  وأنھ( بقي أن نعلم أن مركز القلب ھو الفؤاد 

  :وأن ذلك الفؤاد ھو محل المحبة في القلب ، قال تعالى 
يربنا ليقيموا الصلَاة فَاجعلْ أَفْئدة من الناسِ    براهيما)٣٧(إِلَيهِم  تَهوِ

  :وأنھ محل الرؤیة الباطنة ، قال تعالى 
  النجم)١١(ما كَذَب الْفؤُاد ما رأَى

  اللهم بيض وجوهنا وطهر من الأدناس قلوبنا واجعلنا في زمرة عبادك المقبولين
  وآخر دعواهم أن الحمد الله رب العالمين

  محمود أبو الهدى الحسيني. د


